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ملخص

في الإمبراطوریة الرومانیة في عهد الأسرة منظومة القوانین الرومانیة في هذا المقال نشیر إلى أهم التغیرات التي مست
لوسیوس وهو" سیفروس الأول"أو Septimius/Severusسیفیروسالإمبراطور سیبتموس السیفیریة خاصة في عهد 

إقلیم عاصمةلبدة الكبرىولد بمدینة) 211-193(الحادي والعشرون الرومانيسیبتیموس سیفیروس أوغسطس الإمبراطور
قام ، كان سبتیمیوس من أقدر الأباطرة الرومانمقاطعة إفریقیا الرومانیة الذي كان یعد وقتها من ضمنآنذاك طرابلس

تأثرت التركیبة البشریة لبلاد بصماتها على العصور اللاحقة فقد تركت، بإصلاحات سیاسیة وعسكریة وقانونیة كبیرة
.المغرب القدیم بالعناصر الوافدة من كل شعوب البحر المتوسط

، إصلاحات سیاسیة عسكریة إداریة قانونیة، سیفیریةأسرة ، رومانیةبقة عاملة في إمبراطوریة ط: حتیالكلمات المفا
.رومانیةإمبراطوریة ، قدیمالبشریة لبلاد المغرب تركیبة 

The Sefirite Reforms in the Roman Empire
Abstract
In this article, we refer to the most important changes in the system of Roman laws in the
Roman Empire under the Seferrid Sefirite family, especially during the reign of Emperor
Septimius / Severus or Severus I, Lucius Septimus Severus Augustus, the 21 th Roman
Emperor (193-211). The great capital of the province of Tripoli at that time, which was then
counted within the province of Africa Roman was Septimius of the most respected Roman
emperors, made great political, military and legal reforms, which left its mark on the later
times has been affected by the human composition of the ancient Morocco with foreign
elements of all Mediterranean peoples.

Keywords: Working class of the roman empire, sefirite family, political, military,
administrative and legal reforms, human structure of the ancient maghreb, roman empire.

Les Réformes des Séfirites dans l'Empire Romain
Résumé
Dans cet article, nous faisons référence aux changements les plus importants du système de
lois romaines dans l'empire romain sous la famille Séfirite, en particulier, sous le règne de
l'empereur Septime / Sévère ou de Sévère I, Lucius Septime Sévère-Auguste, le 21 e empereur
de Rome. La grande capitale de la province de Tripoli à cette époque, qui faisait alors partie
de la province d'Afrique romaine, était Septime des empereurs romains les plus respectés.
Elle a procédé à de grandes réformes politiques, militaires et juridiques qui ont laissé des
traces marquées par la composition humaine de l'ancien Maroc par des éléments étrangers.
De tous les peuples méditerranéens.

Mots-clés: Classe des travailleurs dans l'empire roumain, structure humaine de l'ancien
maroc du pays, famille de sefirite, juridique des réformes politiques et militaires
administratives, empire roumain.
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ةــــــدممق
یطالیا إلى عدة مناطق في إشهدت توسعا كبیرا تجاوز ات العالم القدیم حضار من أعظم الحضارة الرومانیة تعد 

الفرق كما تعتبر ، سلطتهاإلى مناطق المفتوحة الشعوبلإخضاععلى القسوة والعنف اعتمدتوقد ، العالم
بلغت ، لحضارة الرومانیةالشعوب التي انصهرت في بوتقة ابمثابة القوة الضاربة والمهیمنة على العسكریة 

محاولة تقویم اعوجاج إلىالإمبراطوریة الرومانیة أوج اتساعها في عهد الأسرة السیفیریة التي كانت السباقة 
كما طور مسقط رأسه لبدة الكبرى ، التجارةو بالزراعة فیروس حیث اهتم وعلى رأسهم سیبتیموس سیالإمبراطوریة 

التي مست التغیراتأهمإلىفي هذا المقال نشیر ، والمسارحالأسواقفأنشأ فیها العدید من المباني ووسع من 
الإصلاحات وهل استجابت، السیفیریةالأسرةفي عهد ومقاطعاتهاالإمبراطوریة الرومانیةفي المجتمع الروماني

وهل منح حق المواطنة لكل فئات المجتمع الروماني بعد أن كانت حكرا ؟ يالرومانالمجتمع الاجتماعیة لمتطلبات 
تجدر نه ساهم في انحطاط الإمبراطوریة وسقوطها في الأخیر؟ في روما فقط هو حل دائم؟ أم أعلى المولودین

التركیبة البشریة بصورة مباشرة على أثرت أن هذه الإصلاحات جاءت بعد جملة من التغیرات إلى الإشارة 
التي انضوت تحت حكم ، من كل شعوب البحر المتوسطو العناصر الوافدة التي ضمت الكثیر منللإمبراطوریة

التي الفئة الغالبة وا همفقد كانالرومان جعلوا حق المواطنة حكرا علیهمأنوباعتبار، الإمبراطوریة الرومانیة
.(1)استطاعت أن تجعل القوانین الاجتماعیة لمصلحها على حساب بقیة مكونات العناصر المحلیة

:التعریف بالشخصیة-1
سیبتموس سیفیروسالإمبراطور : )01(رقم شكل: الإمبراطور سیبتیموس- 1-1

:https: المصدر //commons.wikimedia.org/wiki/File:Septimius_Severus_Glyptothek_Munich_357.jpg

سیبتیموس لوسیوس وهو" سیفروس الأول"أو Severus/Septimius/Luciusسیبتموس سیفیروسهو 
إقلیم عاصمةلبدة الكبرىولد بمدینة) 211-193(الحادي والعشرون الرومانيالإمبراطورسیفیروس أوغسطس

من نفس السنة)2(بریلإ06نه ولد في أفي حین یرى صاحب تاریخ أغسطس م146ابریل11في طرابلس
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كان یعتلي عرش الإمبراطوریة الرومانیة إفریقيأولوهو ، 193أبریل9فيكإمبراطور لروماسبتیموسنصب
م الأمیرة السوریة یولیا 187مكانة وحنكة سیاسیة تزوج سبتیمیوس عام سبتیمیوس من أقدر الأباطرة الرومان

قیادة إحدى الفرق العسكریة كان قد عرفها حین تولى، وهي سلیلة أسرة كهنوتیة عریقة من حمصدومنا)جولیا(
وازدانت مدنها بالمنشآت .سیخلفانه على عرش الإمبراطوریةأنجب منها ابنیه كركلا وغیتا اللذین، في سوریة

ونقل رماده ، م في مدینة یورك الانكلیزیة211فبرایر عام4يفتوفي ، بعضها قائماً حتى الیومالفخمة التي لایزال
.(3)تاركاً العرش لابنیه كركلا وغیتا، لیدفن في ضریح الأباطرة في روما

قوس سیبتموس سیفیروس في مدخل مدینة لبدة الكبرى: )02(رقم شكل

:https:المصدر //commons.wikimedia.org/wiki/File:Leptis_Magna_Arch_of_Septimus_Severus.jpg

:الإصلاحات-2
:ظروف ودوافع الإصلاح- 2-1

أدرك الرومان ضرورة تجدید وقد، وعلى غرار باقي الحضاراتالإصلاح ضرورة حتمیة لكل نظام حكم ن إ
رفض بعض الأهالي الذي رغم الإمبراطوریة وهذا عن طریق إصلاحات كانت اجتماعیة وعسكریة واقتصادیة 

(4)أغسطسأشار إلیه صاحب تاریخ 

:ویمكن حصر أهم الأسباب للإصلاح فیما یلي
سبیل الإصلاح وتحسین أوضاع الجیش والقضاة وإزالة مساوئ الفتن قام سیفیروس ببذل الجهود الكبیرة في -

م فیها كثیراً من المنشآت والأبنیة العامة والحمامات وجعل الخدمة العسكریة االأهلیة ووجه العنایة إلى الولایات فأق
ه من سائر ؤ أعضاالبریتوري وأحدث حرسا جدیدا ثم قام بحلِّ الجیش ، یطالیاإجباریة على كل الولایات عدا أهل إ

وضم ، وقاتل لاسترداد مناطق قدیمةورفع رواتب الجند، زاد عدد الجیشو الولایات بعد أن كان هذا الحرس إیطالیّاً 
وبلاهة كلودیوس ) كالیغولا(وخلص الإمبراطوریة من تركة فساد متراكم من استبداد ، مناطق جدیدة للإمبراطوریة

.وجنون نیرون وطغیان أنطونیوس
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.(3)تاركاً العرش لابنیه كركلا وغیتا، لیدفن في ضریح الأباطرة في روما

قوس سیبتموس سیفیروس في مدخل مدینة لبدة الكبرى: )02(رقم شكل

:https:المصدر //commons.wikimedia.org/wiki/File:Leptis_Magna_Arch_of_Septimus_Severus.jpg

:الإصلاحات-2
:ظروف ودوافع الإصلاح- 2-1

أدرك الرومان ضرورة تجدید وقد، وعلى غرار باقي الحضاراتالإصلاح ضرورة حتمیة لكل نظام حكم ن إ
رفض بعض الأهالي الذي رغم الإمبراطوریة وهذا عن طریق إصلاحات كانت اجتماعیة وعسكریة واقتصادیة 

(4)أغسطسأشار إلیه صاحب تاریخ 

:ویمكن حصر أهم الأسباب للإصلاح فیما یلي
سبیل الإصلاح وتحسین أوضاع الجیش والقضاة وإزالة مساوئ الفتن قام سیفیروس ببذل الجهود الكبیرة في -

م فیها كثیراً من المنشآت والأبنیة العامة والحمامات وجعل الخدمة العسكریة االأهلیة ووجه العنایة إلى الولایات فأق
ه من سائر ؤ أعضاالبریتوري وأحدث حرسا جدیدا ثم قام بحلِّ الجیش ، یطالیاإجباریة على كل الولایات عدا أهل إ

وضم ، وقاتل لاسترداد مناطق قدیمةورفع رواتب الجند، زاد عدد الجیشو الولایات بعد أن كان هذا الحرس إیطالیّاً 
وبلاهة كلودیوس ) كالیغولا(وخلص الإمبراطوریة من تركة فساد متراكم من استبداد ، مناطق جدیدة للإمبراطوریة

.وجنون نیرون وطغیان أنطونیوس
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كبر مشكلة واجهت الأباطرة السیفیرین أوجبت علیهم الإصلاح وقد أالصراع الطبقي في الإمبراطوریة شكل-
تمكنوا من تجدید الحیاة الاجتماعیة داخل طبقات المجتمع من خلال منحهم حق المواطنة لكل أحرار الإمبراطوریة 

.ورغم أهمیة هذه الخطوة إلى أنها انطوت على مخاطر كبیرة
لإمبراطوریة الرومانیة صراعا مریرا بین طرفي الحكم الإمبراطور ومجلس الشیوخ وقد أدرك الأباطرة شهدت ا-

بل وحتى التخلص من ، مجلس الشیوخوتطهیر السیفیرین خطورة هذا الصراع على مستقبلهم فعملوا على تهمیش
الإمبراطوري كبدیل لمجلس الشیوخ وجدوا المجلس أو ، (5)كما یشیر إلى ذلك صاحب تاریخ أغسطسقادته البارزین 

ولم یقتصر الأمر عند هذا الحد بل عمل السفیرین على استصدار قوانین لصالح الطبقات الدنیا في المجتمع 
حسب كبر مكسب لهذه الطبقات هو منحها المواطنة الرومانیة وقد یكون سبب هذا التنازل أمثل وهذا ، الروماني

.اطیة باعتبارها ممثلة في مجلس الشیوخ على حساب الطبقات الدنیاهو تهمیش الطبقات الارستقر يرأی
إعادة هیكلة الجیش الروماني وهذا لمصلحتهم مع ضمان الولاء المطلق لهم هو إصلاحأهمأنالسیفیرین أدرك-

مما انعكس بالإیجاب على السكان في الإمبراطوریة حیث استرجعت الفرق العسكریة الرمانیة هیبتها واستطاعت 
–م193الولایات النومیدیة تم بین سنتي تأسیسأن(Birley Eric)حیث یشیر أن تتوسع في مناطق جدیدة 

.(6)م أي أثناء التوسع الذي قام به الإمبراطور سیفیروس208
طریق فرض ضرائب عن بالأساس على تدعیم خزینة الإمبراطوریة عملت أن الإصلاحات السیفیریة یبدو جلیا-

امستغلین الزیادة السكانیة المعتبرة في المقاطعات الرومانیة وهذا ماجعل الإمبراطوریة تشهد نشاط، جدیدة
.في هذه المرحلة جعلت مرحلة السیفیرین مستقرة وزاهرةاهاماوصناعیااقتصادی

:الإصلاحات العسكریة- 2-2
تجدید الفرق القدیمة إعادةمع جدیدة االرومانیة واستحدث فرقالعسكریةالفرق أهمتشكیل الإمبراطور هذا أعاد

وفي هذا الصدد یشیر صاحب تاریخ ، لتحسین ظروفهممادیةً اً برفع عدد الجنود والضباط مع منحهم حقوق
12العسكریة إلى حوالي عدد الفرق رفع وقد ، (7)سیفیروس كان مدینا بعرشه لجیشهالإمبراطورأنإلىأغسطس

:من أهمها نجدفرقة
(Flavia Firma XVI)كتیبة فلافیا فیرما السادسة عشر -

Légion)الفرقة الثالثة البرقاویة - Cyrenaique III)

(Légion Flavia IIII)الفرقة الرابعة الفلافیة-

(Légion Germania I)الفرقة الأولى الجرمانیة-

(Cohorte Augusta Thracum I)كتیبة أوغستا تراخوم الأولى -

Légion)فرقة سكیتیكا الرابعة- Scythica IV)

(Cohorte Ulpia Equitata Civivm Romanorum II):كتیبة أولیبیا إیكیتات سیفیوم رومانوریوم الثانیة-

(Légion Serinai II)الفرقة الثانیة السردینیة-

(Légion Germania X)الفرقة العاشرة الجرمانیة-

(Cohorte Thracum)كتیبة الفرسان التراقیین-

(Légion Flavia IIII)فیة الفرقة الرابعة الفلا-

(Légion Augusta III)الفرقة الثالثة الاغسطیة-



2020سبتمبر  -03عدد–26المجلدفي العلوم الإنسانية والاجتماعيةالتواصلمجلة  

199

(Cohorte Thracum I)الكتیبة الأولى التدمریة-

(Flavia Firma XVI)الفرقة فلافیا فیرما السادسة عشر -

(Fretensis X)فرقة فریتنسیس العاشرة -

.)8(على هذه الفرقفرضت حالة استنفار عسكریةإلى أن السلطات الرومانیة، یشیر بعض المؤرخین
سیاسیة قام بإصلاحاتو في كل كتیبة الفرسانكما رفع عدد ، أغسطسقط في عهد ففرق06نجد مقابلفي -

فقد حل الحرس البریتوري الذي كان سند الأباطرة ، اللاحقةبصماتها على العصورتركت، وإداریة وقانونیة كبیرة
وشكل بدلاً منه وحدة جدیدة منوكان حكراً على الإیطالیین الرومان، نقمة علیهمصارثم، منذ عهد أغسطس

ولایتین للحد من إلىسوریةكما أنه قسم ولایة، إفریقیاوخاصة من سوریة وشمالي الإمبراطوریةخیرة الجند في 
وارتقى في عهده علماء ، القضاء والمحاكمواهتم بتنظیم، طموحات حكامها وتطلعهم إلى عرش الإمبراطوریة

وصار ، الإمبراطوريالفقیه بلاوتیانوس الإفریقي الذي تسلم قیادة الحرس وهكذا برز، القانون إلى أعلى المناصب
أعلن ، الدعامة الشرعیةوكي یعطي حكمه، كركلا من ابنته بلاوتیلاالإمبراطورتزوج ابن ، البلادله شأن كبیر في

وسمى ابنه الأكبر ، ماركوس أوریلیوس بالتبنيالإمبراطورسبتیمیوس انتماءه إلى الأباطرة الأنطونیین وأنه ابن 
.)9(باسیانوس ماركوس أوریلیوس أنطونینوس

مركزه السابق واقتصر دوره على تصدیق وفقد، مجلس الشیوخقد تم في عهده تغییر تركیبةشرنا سابقا فأكما 
وأحل محلهم رجال القانون في مجلس ، القیادات العسكریة الكبیرةوأبعد الشیوخ عن، الإمبراطوریةالقرارات 

ووضعوا ، واختصاصاتهمأعدادهم ورتبهمتزایدتوزاد الاعتماد على جهاز الموظفین الذین ، الاستشاريالإمبراطور
.والمدنیةالعسكریةتحت إشراف قواد الحرس الذین صاروا یجمعون بین أعلى المراتب

أغدق علیه الهبات وزاد في مرتبات جنده وضباطه لذلك، وهكذا فإن الجیش كان عماد سلطته ومنطلقها
.ذلك بدایة تسلط الجیوش الرومانیة على مقرات الحكموكان، ومنحهم كثیراً من الامتیازات

بالتعاطف مع الطبقات الكادحة في الإمبراطوریة وقد ركز سیفیروستمیزت التشریعات التي سنها الإمبراطور
وقد أولى أهمیة كبیرة للولایات )10(الإدارة في المقاطعاتفي هذا الجانب على الفلاحین لحمایتهم من تسلط مسیري

على لم تحاول السلطات الرومانیة المحافظة في المقابل.التي ساندته خاصة مقاطعات إفریقیا باعتبارها موطنه
وتشیر بعض الدراسات إلى أن عدد السكان الرومان في المقاطعات ، خصوصیات هذه المجتمعات المحلیة

في هذا الصدد نرى أن هذه ، )11(جلهم مواطنون رومان، الرومانیة في شمال إفریقیا قدر بعشرة ألاف شخص
، من الحصول على حق المواطنةلم یتمكنواغلب سكان المقاطعات أن أو غیر مقبولة خاصة النسبة مبالغ فیها و 

في حین تشیر دراسات أخرى إلى إن عدد سكان المقاطعات الرومانیة في شمال إفریقیا كانوا یقدرون بحوالي ستة 
.)12(ملایین ونصف

:والاقتصادیةالتغیرات الاجتماعیة-3
:القوانین الاجتماعیة- 3-1

شهدتها الإمبراطوریة في عهد السیفیرین تجدر الإشارة إلى قبل الخوض في أهم الإصلاحات الاجتماعیة التي 
بالعناصر الوافدة للإمبراطوریة التركیبة البشریة تأثرتحیث ، إضافة إلى تركیبة المجتمع الروماني، القوانین القدیمة

الفئة الغالبة مهأن المواطنین الرومانوباعتبار، التي انضوت تحت حكم روماو ، من كل شعوب البحر المتوسط
مقاطعات الحساب بقیة مكونات العناصر المحلیة في لمصلحتها علىاستطاعت أن تجعل القوانین الاجتماعیة 
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يوهنا أشیر إلى أن هذا السبب حسب رأی، (13)في هذه الفترةالقوانین التي اعتمدتوهذا كان الحال مع جل 
بعض المصادر شارت إلیه أالفترة ودلیل ذلك هو ماة في هذه خطر مشكلة واجهت الإمبراطوریأالمتواضع هو 

سمح للطبقة المهیمنة وهذا، (14)تشیر بوضوح إلى أن مجلس الشیوخ كان محصنا من المسائلة القانونیةحیث 
أي قوانین ن تستغل بقیة الطبقات كما منعت صدورأبالرومانیة في العناصر المحصورة مجلس الشیوخعلي

وهذا حرصا على حمایة مصالحها خاصة في المقاطعات دون أي اعتبار ، لصالح من لم ینالوا شرف المواطنة
.)15(لخصوصیة التركیبة السكانیة المكونة للإمبراطوریة الرومانیة

، دارةفي هذا الصدد یشیر المؤرخ قزال إلى الوضعیة الاجتماعیة لأغلب سكان المقاطعة نتجت عن سوء الإ-
وكان همها الوحید هو الثراء السریع ، والتي كثیرا ماأساءت للسكان، التي تركت المقاطعات في ید طبقة أرستقراطیة

.)16(ینخاصة في القرنیین الأول والثاني المیلادی
مما جعل كل التشریعات تخدم ، حق المواطنةمن یملكون سلطة التشریع كانت حكرا على نإفشرناأكما -

من ومكنته، أعلى الهرم الاجتماعي من خلال حق المواطنةاءارتقومكنته من، المواطن الرومانيمصلحة 
استثنت التشریعات الرومانیة كل من لایحمل المواطنة الرومانیة من في المقابل، امتیازاتالحصول على عدة

على الأجنبي الحصول وللحصول على حق المواطنة یجب مسمى المواطن فهو حسب هذه التشریعات أجنبي
. )17(على ملكیة أرض

كحال مقاطعة القیصریة التي تعرضت ، حرم هذا الشرط عدة مقاطعات من الارتقاء بسكانها إلى مرتبة المواطنة-
.)18(إلى سیاسة ممنهجة في نزع الأراضي من أیادي القبائل المحلیة

بأن ...''في المقاطعات الإفریقیة حیث یقول بلین إلى طبقة أرستقراطیة مهیمنة على الأراضيیشیر المؤرخ
عدد مالكي الأراضي في المقاطعات الإفریقیة مجتمعة بلغ ستة یستحوذون على تراب إفریقیا في عهد الإمبراطور 

.)19(''...نیرون 
الإنسانیة تمیزت القوانین في بدایة قیام الإمبراطوریة الرومانیة بالتخلف مع عدم مراعاة الطبیعة وبصفة عامة -

القوانین التي صدرت في المقابل نشیر إلى أن، فتمیزت بالخشونة والتعسف في بعض الحالات، للمجتمع الروماني
في عهد الأسرة السیفیریة تمیزت بنوع من الإنسانیة مع مراعاة الوضعیة الاجتماعیة الصعبة التي عانت منها 

ین ظروف هذه الفئات والارتقاء سلطات الرومانیة على تحسفقد حرصت ال، الطبقات الدنیا في المجتمع الروماني
.في السلم الاجتماعي للمجتمع الرومانيابه
إن أهم قانون استفادت منه الأسر في هذه الفترة نجد امتیازات منحت للأسر التي تتكون من عدد كبیر من -
.الذي ینص على المعاقبة على الزنا(Lex-Julia)شرعیة بإحیاء قانون الغیر كما تم محاربة العلاقات ، لأفرادا
في المناطق الریفیة ساهمت في الحفاظ على البنیة الطبیعیة للمجتمعحیث الأسرة أهمیة دور لاسیر إلى یشیر-

فقد افتقدت ، أما في المناطق التي تتمیز بالطابع العسكري الناتج عن التواجد المكثف للفرق العسكریة، والجبلیة
لعدة أسباب یمكن ربطها بطبیعة المهنة العسكریة التي تستوجب البقاء في ، على التواجد باستمرارالأسر القدرة 

.)20(العزوبیة حتى انتهاء الخدمة
كقانون حق متابعة الأبناء لجرائم الآباء حیث ، كما تم تعدیل بعض القوانین التي أساءت لسمعة الإمبراطوریة-

أما فیما تعلق بجرائم خیانة العرش ، وكذلك الحرمان من المناصب الإداریة، كانوا یمنعون من وراثة أبائهم
(Lesé/Magesté)وفي سابقة فریدة من نوعها، مع التریث في تطبیق الأحكام، فقد عهد بها إلى محاكم محددة



2020سبتمبر  -03عدد–26المجلدفي العلوم الإنسانية والاجتماعيةالتواصلمجلة  

201

بالمراهقین كما تم سن قوانین خاصة ، تم فتح باب مجلس الشیوخ أمام الأبناء المتحررین الذین ولدوا من أم حرة
جبر المواطنون أكما ، خاصة فیما تعلق بأموال الیتامى منهم، لحمایتهم من التجاوزات التي كانوا یتعرضون لها

اعتبر الإجهاض جریمة و ، الذین ورثوا أموالا أن یتقدموا إلى المحكمة التي تقع في نطاق قریب من بیت المتوفى
.)21(ا القانونهیعاقب علی

فقد ظلت هذه الطبقة الاجتماعیة تعاني لعدة ، العبید على نصیب معتبر من التشریعات والقوانینتحصلت طبقة -
شد الحرص على أركوس اورلیوس منذ اعتلائه العرش حرص الإمبراطور ماحیث ، )22(أجیال من سوء المعاملة

.حمایة هذه الطبقة من الاضطهاد الطبقي الذي عانت منه
سیبتیموس سیفوروس عن مكانته كشخص مقدس لما یمثله من قداسة بالنسبة كما تنازل الإمبراطور -

إضافة إلى حمایة العبید الذین ولدوا أحرارا ، )23(وأمر بإدخال العبید علیه لسماع شكواهم مباشرة، للإمبراطوریة
.وتحولوا إلى عبید بسن قوانین تحمي حقوقهم
احتواء هذه الطبقة هويأهمها حسب رأی، من أهداف مبیتةلاتخلوتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات 

الامتیازات لم تكن وهذا یدفعنا للاعتقاد أن هذه، الاجتماعیة التي كانت وقود التمردات ضد سلطة الإمبراطور
. )24(مما یفسر هذه المكاسب التي منحت للعبید، جل ضمان ولاء هذه العناصر الاجتماعیةأعفویة بل من 

أهم المكاسب القانونیة التي تم تحصیلها في هذه المرحلة هو قانون منح المواطنة الرومانیة وفي هذا إن من -
لم یعدووالذي منح حق المواطنة لسكان الإمبراطوریة، یشیر كاسیوس بوضوح إلى أن القانون المثیر لجدلالسیاق

وهناك من المؤرخین ، )25(د خزینة الإمبراطوریةوبالتالي زیادة موار ، أن یكون مجرد وسیلة لاستنزاف أموال السكان
قیمتها الاجتماعیة والسیاسیة حیث أفقدها ، من یرى أن هذا القانون تسبب في قتل الإمبراطوریة الرومانیة

یتحول أن فكیف یمكن لهذا الامتیاز الذي كان حلما لأغلب سكان الإمبراطوریة، لاعتبارات اجتماعیة متناقضة
.؟)26(أو قیمة من المال، مرتبطة بملكیة الأرضإلى قیمة مادیة 

الطبقیة ن إن غیره بهذا الحق ویمكننا القول التمیز في المجتمع الروماني في اختلاف المواطن الروماني عتمثل -
احتكار الثروة ومنعت الطبقات المحرومة من ارتقاء سلم عكست منفعة مادیة تجلت في التي كانت في روما

ضافة إلى هنا یتبین لنا أن السبب هو مادي بحث بالإ، فكیف یتخلى عنها الرومان بكل سهولة، انيالمواطنة الروم
أن یبدوو یهعل)28(اعتراض الطبقة الارستقراطیةإلىأدىبل، لم یطبق بمعاییر موحدة)27(أن هذا القانون

في هذا أت هذه الأخیرةالارستقراطیة في المقابل ر لحد من امتیازات الطبقةالأباطرة السیفیرین استغلوا هذا القانون ل
فتح الباب للطبقات هانة بالغة وصلت إلى حد إحیث اعتبروه وناصبت السیفیرین العداء الشدیدكبر تهدیدأالإجراء 

.الأدنى اجتماعیا لمنافسة الارستقراطیین
:القوانین الاقتصادیة- 3-2

وكان بدایة هذه الإصلاحات هو تحسین القوانین ، اقتصادیة شاملةإجراء إصلاحات أدرك السیفیرین أهمیة 
منحت لهم فرصة اعتلاء المناصب ، الإداریة حیث یشیر كایوس إلى بروز طبقة جدیدة من جنود المقاطعات

ید البنایات یغلب مقاطعات الإمبراطوریة تشأكما شهدت ، )29(الإداریة خاصة في عهد سیبتموس سیفیروس
إضافة إلى سن قوانین ، مما ساهم في انتشار الحرفیین على تراب المقاطعات، والإهدائیةالتذكاریةوالنصب 

وتم إنشاء تكتلات )30(لحمایة المزارعین والفلاحین من ابتزاز ملاك الأراضي الكبار وممثلي الإدارة الرومانیة
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كما هو هم من الضرائب المفروضةؤُ اتم إعفكما ، جباة الضرائبو للتجار وأصحاب السفن والباعة المتجولین
.)31(الحال لمؤجري ضیاع الدولة وضیاع الإمبراطوریة

إلى روما منحت الإدارة الرومانیة لناقلي البضائع حق الإعفاء من لتحفیز حركة نقل المنتجات من المقاطعات-
لذلك لایمكن ، الغذائیة للإمبراطوریةفي السلة لدورها الكبیر المقاطعات بكاستثناء خاصة )32(دفع الرسوم الجمركیة

.بل هو لخدمة الحاجیات الغذائیة المتزایدة للإمبراطوریة، لبعض المقاطعاتااعتبار هذا الإعفاء امتیاز 
ها من دفع ؤ فقد تم إعفا، یة للطبقات الفقیرةإضافة إلى كل هذا ونظرا لحاجة المقاطعات للید العاملة المنتم-

(Fabri)ورابطة الصناع (Centonarii)ر الحرفیین الذین من بینهم رابطة تجار الخرق على غرا، ضرائب البلدیة

.)33(ورابطة مستأجري ضیاع الإمبراطوریة
فقد تم مما أثار حفیظة هذه الطبقة، في الجهة المقابلة تعرضت الطبقات الارستقراطیة إلى التقلیل من امتیازاتها-

وهي حسب كایوس مفروضة فقط على الأغنیاء وتجدر (Aurum/Coronarium))34(مضاعفة ضریبة الإنتاج
مما ، تمثلت في التلاعب بمعدن العملة الفضیة، الإشارة إلى أن الاقتصاد الروماني تعرض إلى مشكلة عویصة

ارتفاع جنوني في أسعار البضائع والمنتجات إلىكما أدى هذا الأمر ، )35(افقدها أهمیتها في المبادلات التجاریة
ولمعالجة هذا المشكل ، انعكس بالسلب على أموال الضرائب، وبالتالي اختلال في میزان المدفوعات، الزراعیة

منها إجبار جباة الضرائب على جمع )36(فرضت قوانین جدیدة وصارمة في إطار الإصلاحات المالیة والإداریة
حیث تم حصرها في ، كما تم حمایة صناعة صك العملة من التلاعب بها، لتموین عیناالضرائب خاصة ضریبة ا

. )37(طبقة معینة من الصناع
حتى ضریبة ، على أن الضرائب كانت مفروضة على سكان المقاطعات(Appianus)یدل نص ابیانوس -

تخلف أي فرد من قبیلة عن دفع فلو، كما حرصت السلطات الرومانیة على إلزام الكل بجریمة الفرد، المهزومین
ضعف العلاقات الاجتماعیة في أا خلق نوعا من التفكك الاجتماعي مم)38(یتم إجبار كل القبیلة بدفعها، الضریبة

حد أفرادها عن دفع الضریبة فجعل الرقابة المحلیة داخل القبائل تخدم أاطعات بسبب خوف القبائل من تخلف المق
.السلطات الرومانیة

فقد كانت تجبي من شهر مارس إلى ، نه لم یتم مراعاة مواسم الحصاد في جمع الضرائبأالإشارة إلى وتجدر
وغیرهم من دافعي الضرائب من تعدیات الموظفین ، القوانین الرومانیة المزارعینتحمِ كما لم ، غایة شهر جویلیة

ضرائب لتحصیل نصیبا لهم مما انعكس والذین كثیرا ماكانوا یرفعون من قیمة ال، المسؤولین عن جمع الضرائب
وبالإضافة إلى هذه الضرائب العامة المعلومة في كل المقاطعات فقد تم ، )39(على الطبقات المتوسطة في المجتمع

من بینها إجبارهم على تحمل مسؤولیة دفع الضریبة ، إجبار دافعي الضرائب على تحمل أعباء شاقة أثقلت كاهلهم
التي فرضت على (Tributum/Soli)ومتعددة كالضریبة العقاریة ، تحت تسمیات مختلفةوهذا ، في أوقات محددة

)40(تؤخذ على شكل محاصیل زراعیة، المقاطعات

مثل مایعرف بضریبة التموین ، هذا مع وجود ضرائب مرتبطة بتواجد السكان في المقاطعات-
(Frumentu/Honorarium) ، لارتباطها بتموین الفرق العسكریة المرابطة التي أولى لها الرومان أهمیة كبیرة

كانتصار حققه الإمبراطور على ، كما تم اختصاص الأغنیاء بضرائب في مناسبات مرتبطة بالعرش، بالمقاطعة
غیرها من المناسبات التي أوجدتها السلطات الرومانیة و أو عید مولد الإمبراطور ، أعدائه أو تولي إمبراطور للعرش
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Aurum)ائب عرفت بضریبة العرش لأجل جبایة الضر  / coroniarum)لكن ، كانت في البدایة تؤخذ اختیارا
.)41(یتم تأدیتها سنویاتحولت إلى ضریبة إجباریةسرعان ما

كاهل السكان وهي ضریبة غیر تم استحداث ضریبة جدیدة أثقلت، إضافة إلى ضریبة التموین المفروضة سنویا-
حاجة الفرق العسكریة للمؤن وتفرض في حالات الحرب والاضطرابات التي كانت تحدد حسب ، محددة القیمة

.)42((Affranchissement)خر من الضرائب یعرف بضریبة العتق آالمقاطعة هذا بالإضافة إلى نوع تشهدها
الرومانیة فقد أجبرت السلطات ، متوقعة التي قد تؤثر على المحاصیلاللم یتم مراعاة الظروف الطبیعة غیر -

حتى وإن طرأت في هذه المقاطعات مشاكل اقتصادیة إضافة إلى ، المقاطعات على دفع قسم كبیر من محاصیلها
، ن سرق في الطریق یتحمل الفلاح المسؤولیةإف، المحصول عند نقله إلى المخازنإلزام المزارعین بمسؤولیة حمایة
شد الحرص على التنكیل بكل من تخلف عن دفع ألرومانیة حرصت الإدارة اوقد، وغیرها من الإجراءات التعسفیة

وكانت صارمة في إنزال العقاب على كل من تهرب من دفع الضریبة وصلت في كثیر من ، هذه الضرائب
.)43(الأحیان إلى الإعدام

كما أجبر الرعایا الأجانب على دفع ضریبة ، إلى الضریبة المفروضة على سكان المقاطعاتبالإضافة-
تتجاوز قیمتها مائة أنمن التركة التي تذهب إلى خزینة الإمبراطوریة بشرط )%6(وهي أخذ مانسبته ، التركات

مع إعفاء ، هذا دون إعفائهم بدورهم من الضریبة المفروضة على مواطني الإمبراطوریة) Sesterces)()44ألف 
. )45()(Gus/Italicus) یطاليالحق الإ(امتیازالتي عرفت باسمیطالیة من دفع الضریبة الكبرى المقاطعات الإ

م تم اقتطاع جزء من هذه .ق167على عكس المقاطعات التي تم إخضاعها بالقوة العسكریة ابتداء من سنة و 
.)46(على أن یخصص لقدماء المحاربین عند صرفهم من الخدمة، الضریبة

یت غطت أكثر من فیما تعلق بالقمح والخمر والز یشیر كایوس إلى أن نفقات التموین المجاني لسكان روما -
.)47(ثر بشكل كبیر على خزینة الإمبراطوریةأألف شخص مما 200

ج مما سبق بأن السلطات الرومانیة اعتمدت على نظام ضریبي صارم لضمان استمراریة الوفرة المالیة ستنتن-
خاصة فیما تعلق بعبادة الإمبراطور التي الدینیةإضافة إلى استغلال جزء كبیر من المعتقدات ، للإمبراطوریة

أجبرت الفرق العسكریة على أدائها وكنتیجة حتمیة خصص لها جانب من التبرعات على شكل قرابین للإمبراطور
:لهذه القوانین والإجراءات المالیة ظهرت عدة أثار سلبیة في المجتمع من بینها

فقد حرصوا على فرض نصیب ، الذین أوكلت لهم هذه المهمةنو اع الضرائب الذي تسبب فیه الموظفارتف-
لصالح كبار ملاك ، مما ساهم في فقدان الكثیر من صغار الفلاحین لأراضیهم، إضافي لهم فوق النسبة الرسمیة

، مما دفع بالطبقات الأكثر فقرا التي عجزت عن دفع دیونها إلى التحول إلى طبقة العبید كنتیجة حتمیة، الأراضي
.زها عن دفع الدیون المترتبة عنهالعج
استغلت السلطات الرومانیة الأوضاع الاقتصادیة لتفكیك البنیة الاجتماعیة للعناصر المحلیة المكونة للمجتمع -

ساهم في إیجاد نوع من ، فمبدأ تحمل القبیلة لجریمة تخلف فرد منها عن دفع الضریبة المستحقة، مقاطعاتفي ال
مما انعكس ، لبعض والسعي للوشایة إلى السلطات الرومانیةأفراد القبیلة الواحدة بعضها حلیة بین الرقابة الم

.بالإیجاب على السلطات الرومانیة وبالسلب على التركیبة الدیمغرافیة للسكان المحلیین
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:الفئات الهشةقوانین لصالح - 3-3
فقد حرس ، قبل اعتلاء السیفیرین للعرشتباینت الأقوال حول حقوق العبید في الإمبراطوریة الرومانیة

، في الأعمال الشاقةونغلتیسواكانمخاصة وأنه، أشد الحرص على حمایة العبید من سوء المعاملةسیبتیموس 
التي تعتبر من ، خوف الإدارة الرومانیة من تمرد هذه الطبقةهذا الاهتمام في عهد السیفیرین إلى إرجاعیمكن و 

إلى أن السلطات )49(في حین تشیر بعض المراجع، )48(یة في المقاطعات الرومانیةأهم العناصر الاجتماع
إلا ، ولو فیما تعلق بمعاملتهم معاملة لائقة، الرومانیة لم تسن أي قوانین للعبید تقر حقوقهم حسب القوانین المدنیة

لحمایة العبید من التعذیب كما تم سن قوانین، نه في هذه المرحلةأحیث تذكر المراجع ، سرة السیفریةفي عهد الأ
عجز هذا الأخیر عن حمایته نإ و ، فأجبرت هذا الأخیر على حمایته، وجدت قوانین تنظم العلاقة بین العبد وسیده

. )50(نه یفقد ملكیته لهذا العبدإف
:الإمبراطوریةانعكاسات السیاسیة السیفیریة على -4
:الإمبراطوریة الرومانیةعلى السیفیریة أثر الإصلاحات - 4-1
إن أهم نتیجة لهذه الإصلاحات هي إطالة عمر الإمبراطوریة وتفكیك أهم المشاكل الاجتماعیة التي كانت تهدد -

:السلم الأهلي للإمبراطوریة إضافة إلى مایلي
الرومانیة وقد سابقة في تاریخ الإمبراطوریةوهي لإمبراطوریةاحرار لأإن أهم إصلاح تمثل في منح المواطنة -

دت في الأخیر إلى زیادة أإلا انه جلب عواقب وخیمة ، نسانیةعبر عن ذلك اغسطین حین وصفه بالهبة الإ
المتواضع تغیر خطیر أدى في الأخیر إلى انهیار يالأعباء الاجتماعیة على خزینة الدولة وهذا حسب رأی

.راطیة أدى في الأخیر إلى تفكك المجتمعلطبقة الارستقاریة إضافة إلى خلق عداء جدید مع الإمبراطو 
یتبین م193مع وصولها إلى السدة الحكم منذ سنةتمن خلال تتبعنا لإصلاحات الأسرة السیفیریة الذي تزامن-

ن مؤسسها أة الأباطرة من هذه الأسرة خاصة و ن الإصلاحات العسكریة كانت تهدف إلى تقویة شوكأجلیا ب
تغیر دفعه إلى هذا ماخر الأباطرة الانطوانیینآس شهد صراعا على الحكم بعد وفاة لوكیوس سیبتیموس سیفیری

.والعمل على ضمان الولاء المطلق للفرق العسكریة للإمبراطورنظم وطرق التجنید 
متعمدة بل تعدى اعتمد سیبتیموس على الجیش بصورة مطلقة على حساب مجلس الشیوخ الذي همش بصورة -

وفي المقابل تم إنشاء المجلس الإمبراطوري الذي وضع قوانین تخدم الفئات ، غلب أعضائهأالأمر إلى تصفیة 
.مثلة في مجلس الشیوخلطبقات الارستقراطیة التي كانت مالضعیفة في الإمبراطوریة على حساب ا

وریة مما الإصلاحات الكبیرة التي مست الجیش الروماني في عهد السیفیرین المجال الحیوي للإمبراطوسعت -
وخیر مثال على ذلك تمدید خط اللیمس ، حتم على الأباطرة السیفیرین فرض تكالیف كبیرة لحمایة الحدود الجدیدة

جنود الفرق لالجدیدة الأراضيكما منح الإمبراطوریةأراضيجنوبا للحد من تحرك القبائل المحلیة داخل 
.العسكریة

تنویع دة عمر الإمبراطوریة إضافة إلى ساهمت بشكل كبیر في زیان إصلاحات الأسرة السیفیریةإیمكن القول -
مصادر دخل خزینة الإمبراطوریة باستحداث ضرائب جدیدة تزامنا مع توسیع حدود الإمبراطوریة مع الزیادة 

مما ساهم في انتشار المسیحیة بشكل الأسرةهذه أباطرةأظهرهالتسامح الدیني الذي إلىبالإضافة ، الدیمغرافیة
.الإمبراطوریةكبیر في مقاطعات 
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ةــــــخاتم
بعد زوال الأسرة السیفیریة في النصف الأول من القرن الثالث المیلادي سادت الإمبراطوریة حالة من الفوضى -

استرداد أنفاسها بعد تلك بینما استطاعت الأقالیم الأخرى في الإمبراطوریة ، والحروب الأهلیة لمدة نصف قرن
الأمر الذي ، الشمال الإفریقيبمقاطعات استمرت الاضطرابات تعصف ، الأزمة وعاد إلیها شيء من الأمن والنظام

یهاواستولت عل) م430(یا حوالي سنة حیث عبرت جموع الوندال إلى شمال أفریق، سهل وقوعه في أیدي الوندال
استطاع أباطرة الأسرة رة السیفیریة سابقة في تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة فقدتعتبر القوانین التي أوجدتها الأس-

حقوق الإنسان في عصر مبكر جدا حیث السیفیریة فرض هیبة الإمبراطوریة وحاولوا جاهدین إضفاء نوع من 
الكادحة وهذا بمنحها بعض الحقوق الطبقات الضعیفة ومآسيلام آلحضارات القدیمة تبني مجدها على كانت ا

دون أن نهمل التحایل الموجود في هذا الجانب وهو محاولة استمالة الطبقات الكادحة لضمان ولائها للعرش 
تراجع اهتم الإمبراطور سیبتیموس سیفیروس بالفرق العسكریة إدراكا منه بحاجة الإمبراطوریة لها خاصة مع -

تعین قواد للفرق علىالجنود والضباط مع حرصه الشدید زیادة أجوررتیب الفرق مع تفأعادالقتالیة للفرد القدرة
كما استغل هذه الفرق في ، قر ي فرض هیمنته على هذه الفلوبالتاله من حاشیته الوفیة له لضمان الانصیاع التام 

الفرق قة قواد مجلس الشیوخ وهي طبأعضاءوهذا بخلق طبقة موالیة له تنافس ، سلطة مجلس الشیوخإضعاف
إن بروز طبقة عسكریة نخبویة استحدثت بدل الكتائب ".. لى هذا فقالإالمؤرخ كاسیوس شارأوقدالعسكریة

لى التنافس الشدید بین إىدَّ أمناصبهم و لالرومانیة أدى إلى نتائج سلبیة خطیرة تمثلت في فقدان الكثیر 
، وقد سعت جاهدة للحفاظ على هذه الامتیازات، مصلحةالارستقراطیین وكانت تربط هذه الفئات بالرومان علاقة

مما انعكس على الطبقة المتوسطة في المجتمع
التي ، في حین یشیر المؤرخ قزال إلى الوضعیة الاجتماعیة لأغلب سكان المقاطعة نتجت عن سوء الإدارة

ها الوحید هو الثراء السریع وكان هم، والتي كثیرا ماأساءت للسكان، تركت المقاطعات في ید طبقة أرستقراطیة
.ینخاصة في القرنیین الأول والثاني المیلادی

وكان بدایة هذه الإصلاحات هو تحسین ، حرص الأباطرة الرومان على إجراء إصلاحات اقتصادیة شاملة-
منحت لهم فرصة اعتلاء و ،حیث یشیر كایوس إلى بروز طبقة جدیدة من جنود المقاطعات، القوانین الإداریة

خاصة في عهد سیبتموس سیفیروس، المناصب الإداریة
فقد حرصوا على فرض نصیب ، الذین أوكلت لهم هذه المهمة، نو اع الضرائب الذي تسبب فیه الموظفارتف-

لصالح كبار ملاك ، مما ساهم في فقدان الكثیر من صغار الفلاحین لأراضیهم، إضافي لهم فوق النسبة الرسمیة
، طبقة العبید كنتیجة حتمیةت عن دفع دیونها إلى التحول إلى بقات الأكثر فقرا التي عجز الأراضي مما دفع بالط

.لعجزها عن دفع الدیون المترتبة عنها
استغلت السلطات الرومانیة الأوضاع الاقتصادیة لتفكیك البنیة الاجتماعیة للعناصر المحلیة المكونة -

فمبدأ تحمل القبیلة لجریمة تخلف فرد منها عن دفع الضریبة ،للمجتمعات الناشئة في كنف الحضارة الرومانیة
لبعض والسعي للوشایة إلى بعضها ، لیة بین أفراد القبیلة الواحدةساهم في إیجاد نوع من الرقابة المح، المستحقة

.السكان المحلیینعلى مما انعكس بالإیجاب على السلطات الرومانیة وبالسلب ، السلطات الرومانیة
قرها الإمبراطور سیفیروس كاهل السكان ورغم هذه الضرائب العامة أة التي الاقتصادیالإصلاحاتأرهقت-

من بینها إجبارهم ، أثقلت كاهلهم، تم إجبار دافعي الضرائب على تحمل أعباء شاقة، المعلومة في كل المقاطعات
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مبراطوریة الرومانیة في أراضيكنتیجة حتمیة لتوسع الإ، على تحمل مسؤولیة دفع الضریبة في أوقات محددة
التي فرضت على (Tributum/Soli)ومتعددة كالضریبة العقاریة ، وهذا تحت تسمیات مختلفة، المقاطعات
.تؤخذ على شكل محاصیل زراعیة، المقاطعات
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